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مقدمة

ــعت قاعــدة الحركــة الإســامية المغربيــة، وأخــذت مــن المســاحات التــي كان يشــغلها تيــار التغريــب  توسَّ

ــوا عــى الهامــش، غــر متعاطــن  ــن كان ــلٍ ممَّ ــة، كــا اســتطاعت اســتقطاب عــددٍ هائ والإلحــاق والتبعيَّ

للسياســة وبعيديــن عــن الأحــزاب والمؤسســات المواليــة للدولــة. فقــد أعــادت الحــركات الإســامية المغربيــة 

ــةَ في المجتمــع إلى معنــى الانتــاء للإســام، ببُعْــده الأيديولوجــي والاجتماعــي والســياسي؛ فانتمــى  الحيوي

إلى هــذه الحــركات جمهــور واســع يســتمدُّ معنــاه وقيمتــه وعوامــل صمــوده وتحديــه مــن قــوة الإيمــان 

ــك بطقوســه وشــعائره والالتــزام الســلوكي بــه في الحياة  والانتســاب إلى المــروع الإســامي؛ مــن خــال التمسُّ

الفرديــة والجماعيــة، تيســراً عنــد بعضهــم وتعســراً وتشــديدًا عنــد آخريــن، بحكــم تضــارب المرجعيــات 

الفقهيــة الفرعيــة لتلــك الحــركات.

ــد حالــة جماهيريــة غــر  ولكــن إذكاء حــسّ الانتــاء الدينــي عنــد جمهــور الحــركات الإســامية قــد ولَّ

ــد  ــذل النفــس والجه ــذل: ب ــة والب مســبوقة في الحــراك الســياسي والاجتماعــي المغــربي، مــن روح التضحي

ــه الحــركات الإســامية. والمــال والوقــت في ســبيل الدفــاع عــن المــروع الإســامي كــا تبــرِّ ب

ـــة  ـــم الجماهيري ـــع، وأصبحـــت قاعدته ـــراً وســـط المجتم ـــة تجـــذرًا معت ـــق الإســـاميون المغارب ـــك حقَّ لذل

قاعـــدةً عريضـــةً تلتـــفُّ حولهـــم وتحميهـــم في مواجهـــة تحـــدي التغريـــب القـــري المدعـــوم مـــن الخـــارج، 

ـــروة  ـــتئثار بال ـــتبداد والاس ـــل الاس ـــه بفع ـــل واختناقات ـــات الداخ ـــة إكراه ـــوص، ومواجه ـــى الخص ـــا ع فرنس

ــا  والســـلطة. وأمـــام المـــد الشـــعبي الـــذي يتوفـــر عليـــه الإســـاميون المغاربـــة، اندفعـــوا اندفاعًـــا تلقائيّـً

ــة  ــات، محتمـــن بالهويـ ــذه التحديـ ــتجابة- إلى التصـــدي لهـ ــة التحدي-الاسـ ــار معادلـ ــا -في إطـ وغريزيّـً

ـــل ولا  ـــن دون تحلي ـــن م ـــة الخطـــر الداخـــي والخارجـــي، لك ـــاذًا وســـاحًا لمواجه ـــا م الإســـامية ومتخذينه

ـــام  ـــد الس ـــيخ عب ـــري للش ـــروع الفك ـــتثنينا الم ـــه، إذا اس ـــع ومعطيات ـــب للواق ـــك ولا تركي ـــر ولا تفكي تنظ

ياســـن، الـــذي يشـــكِّل أيديولوجيـــا جماعـــة العـــدل والإحســـان، أوســـع الجماعـــات الدينيـــة انتشـــارًا 

ـــرب. ـــعًا في المغ وتوس

وتنشــط في المجتمــع المغــربي مجموعــةٌ مــن الحــركات والجماعــات والجمعيــات والفئــات لا حــر لهــا، 

تــرى أن هدفهــا الأســاسي والعــام هــو الدفــاع عــن الإســام والانطــاق منــه مرجعيــة ومنهــج حيــاة دعــوةً 

وعمــاً. ويتخــذ بعضهــا مــن المشــاركة السياســية أداةً مــن أدوات المدافعــة والمخالطــة الاجتماعيــة والصــر 

عــى متاعبهــا وتحدياتهــا.

تســعى هــذه الحــركات -إذن- إلى إحــداث نهضــةٍ شــاملةٍ في المجتمــع، منفــردة أو مجتمعــة، مــن خــال 

ــات  ــزاب وجمعي ــات وأح ــركات وجماع ــي ح ــا. وه ــقَ رؤيته ــه وَفْ ــر في ــع بالتأث ــكيل المجتم ــادة تش إع
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ومنتديــات تختلــف في رؤيتهــا وفي أســاليبها ووســائلها وفي أولوياتهــا، لكنهــا تتفــق جميعًــا عــى شــمولية 

الإســام لــكل جوانــب الحيــاة.

ــا أساســيًّا في الواقــع الســياسي والاجتماعــي المغــربي، بــل  ، أصبحــت الحــركات الإســامية مكونً ومــن ثَــمَّ

قفــز الربيــع العــربي بجــزءٍ معتــرٍ منهــا إلى المشــاركة في الســلطة وتدبــر الشــأن العمومــي مــن خلال رئاســة 

الحكومــة بتحالــفٍ مــع مكونــات حزبيــة وسياســية مختلفــة ومتناقضــة، مــا طــرح تحديــاتٍ جديــدةً عــى 

الحــركات الإســامية عــى مســتوى التجديــد الفكــري والتنظيمــي والنضــج الســياسي، بمــا يجعلهــا قــادرةً 

عــى التعامــل مــع الأوضــاع الجديــدة: أوضــاع الربيــع العــربي، وتحــدي البنــاء المــدني والديمقراطــي للدولــة 

بعــد التخلُّــص مــن جينــات الاســتبداد التــي ســكنت المجتمــع المغــربي وتســكنه عقــودًا طويلــة.

ــة  ــة، والشــجاعة الأدبي ــة والمنهجي ــة والفكري ــات الذاتي ــة المقوم ــة الإســامية المغربي ــك الحرك ــل تمل فه

الكافيــة لتقديــمِ نمــوذج ســياسي، فكــري وتنظيمــي، ديمقراطــي، مــدني، قــادرٍ عــى التفاعــل الإيجــابي مــع 

العنــاصر الأساســية للتفكــر الديمقراطــي وبنــاء الدولــة المدنيــة؟ ذلــك مــا ســيحاول هــذا البحــث رصــده 

بخلفيَّــة نقديَّــة بقراءتــه في المــن الفكــري والتنظيمــي والســياسي للحركــة الإســامية المغربيــة، مــع التركيــز 

عــى الحــركات الفاعلــة والمنظمــة.

أولً: الدور الجديد للحركة الإسلامية وسؤال الدولة المدنية

نشــأت جــلُّ الحــركات الإســامية في العــالم العــربي في ظــلِّ أنظمــة اســتبدادية، تمنــع الحريــات، وتحتكــر 

الســلطة والــروة، وتشــتغل وَفــق إمــاءات الخــارج ومصالحــه. وقــد أفَقَْــد هــذا الجــوُّ الحركــة الإســامية 

ـر عــى بنيــة فكريــة وتنظيميــة وسياســية منفتحــة، كــا أفقدهــا الخــرة في الإنتــاج  إمكانيــة التوفّـُ

ــة  ــة العســكر أو دول ة -دول ــة المســتبدَّ ــة الوطني ــا تســلَّحت الدول ــم؛ إذ لمَّ الديمقراطــي، في الفكــر والتنظي

القائــد الفــرد أو دولــة العائلــة والســالة- بالحداثــة المســتوردة، وعملــت عــى إنجــاز التحديــث القــري، 

مــن دون تبيئــة أو تكييــف تــداولي لــه؛ احتمــت الحــركات الإســامية وجمهورهــا بنمــوذجٍ معــرفيٍّ تقليــديٍّ 

ــة  ــة« و«الدول ــم بـــ »الخلاف ــح«، والحل ــلف الصال ــر »الس ــاء أث ــر، واقتف ــاضي الزاه ــتعادة الم ــرى في اس ي

الإســامية«- مدخــاً أساســيًّا لإحيــاء الحــاضر وإنجــاز النهضــة فيــه، بــل واحتــاء مــن المــد الحــداثي الكاســح 

الــذي يــوالي الحاكــم.

ر في  هكــذا انطلقــت الحركــة الإســامية لإنجــاز النهضــة مــن نهــجٍ ثــوريٍّ صــادقٍ وخطــابٍ شــعبيٍّ متجــذِّ

العمــق الاجتماعــي، لاســتعادة النمــوذج النبــوي وإزالــة الطاغــوت وحلفائــه، يتبعهــا جيش مــن المضطهدين 

مــت الحركــة الإســامية نموذجًــا نضاليًّــا شرسًــا في منازلــة اســتبداد الحــكَّام  والمســتضعفين والمقهوريــن. وقدَّ

ــاد الأوضاع.  وفس
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وبرغــم هــذا العطــاء الكبــر الــذي مــا زال يميــز أداء الحــركات الإســامية، كــا تجــىَّ ذلــك في الربيــع 

الديمقراطــي، وقدرتهــا عــى تشــكيل النــواة الصلبــة الدافعــة والمتفاعلــة مــع الحــراك الشــعبي الشــبابي في 

أكــر مــن ميــدان، فــإن العطــاء الفكــري لهــذه الحــركات مــا زال يكبــح تطوُّرهــا وانفتاحَهــا؛ إذ مــا زالــت 

ــن  ــن الاســتفادة م ــا م ــق، يحرمه ــيٍّ وســياسيٍّ مُغلَ ــريٍّ وتنظيم ــبٍ فك ــةً في قال ــا مصبوب ــا وانتظاراته آماله

ــا  ــد حرمته ــة، وق ــم والتعبئ ــد والتنظي ــا في الحش ــس فيه ــي لا تنُافَ ــا الت ــة وخصوصياته ــا البشري إمكانياته

هــذه البنــاءات الفكريــة المغلقــة أيضًــا مــن التواصــل مــع القــوى السياســية والاجتماعيــة الفاعلــة التــي 

ــرة  ــا عــى أهــدافٍ اســراتيجية كث ــي معه ــا تلتق ــا، لكنه ــا وتفاصيله ــة في جزئياته ــا الرؤي لا تتقاســم معه

ــة، ليــس أقلهــا البنــاء الديمقراطــي المــدني للدولــة والمجتمــع؛ بــل إن بناءهــا الفكــري حرمهــا حتــى  ومهمَّ

ــن ينزعــون عــادةً إلى النقــد والمراجعــة والتفكيــك؛ إذ تضيــق  مــن طاقاتهــا، مــن المفكريــن والباحثــن ممَّ

بهــم سراديــب التنظيــم المغلقــة والمظلمــة.

إن العمــل داخــل التنظيــم المغلــق قــد حَــرمَ الإســاميين مــن الوعــي التاريخــي فســقطوا في الهامــش، 

ــه، مــع الإيحــاء  ــة مــع المجتمــع ومكونات ــة صدامي تهــم وعَدَدهــم، وانزلقــوا إلى منهجي عــى ضخامــة عُدَّ

ــركات  ــذه الح ــرِّض ه ــك أن يع ــا أوش ــم، م ــي« القدي ــزوع الفرق ــة«، وإذكاء »الن ــاك الحقيق ــم »مُ بأنه

للتــآكل والتشــظي والتمييــع، لــولا أن الربيــع الديمقراطــي المبــارك أحيــا مــوات الأمــة، وبعــث الأمــل مــن 

ــب مــن الحركــة الإســامية الاســتفادةَ مــن  ــة ومندفعــة. كل هــذا يتطلَّ ــدٍ عــر حركــة شــبابية متوثِّب جدي

عِــر الربيــع، والتــزوُّد بالوعــي التاريخــي والســياسي، والتخلُّــص مــن مخاصمــة الاســتبداد والقهــر والاســتئثار 

ــة،  ــكار الميت ــوءة بالأف ــة ممل ــة تاريخي ــة، والإغــراق في ثقاف ــة غــر واقعي ــروة بنزعــة ماضوي بالســلطة وال

خاصــةً في المجــال الســياسي.

ــوذجٍ  ــم نم ــيٍّ لتقدي ــوُّل حقيق ــى بتح ــتٍ م ــن أيِّ وق ــر م ــومَ أك ــةٌ الي ــامية مطالب ــة الإس إن الحرك

لمــروع تغيــري إيجــابي وعقــاني، يحــرِّر عقــل الإســاميين أولً، ويجرِّدهــم مــن الوَهْــم والخرافــة والــراث 

ــا ليجهــز عــى المخالفــن. كــا أصبــح لزامًــا  الاســتبدادي الــذي كان يلُبــس الــراع الســياسي لبوسًــا عقديًّ

ــة  دي ــة )حكــم الشــعب(، والتعدُّ ــا هــي: الديمقراطي ــة بم ــة المدني ــولات الدول عــى الإســاميين ترســيخ مق

ــه، والتنافــس الشريــف في البرنامــج، والحــوار في المختلــف  ــول بالآخــر والتعــاون معــه في المتفــق في )القب

فيــه(، وقانونيــة الدولــة ومدنيتهــا ودســتوريتها، وكلهــا مفاهيــم تحتــاج إلى الترســيخ في أذهــان الإســاميين 

وفي أتباعهــم والمناضلــن والمتعاطفــن مــع مــروع الحركــة الإســامية، مــع الانفتــاح عــى الفكــر الســياسي 

ع  الديمقراطــي الحديــث، وعــدم الاقتصــار عــى النصــوص السياســية النــادرة في فكرنــا الســياسي التــي تشــجِّ

ــدرة النصــوص السياســية  ــة الاســتبداد والحكــم الفــردي. فن عــى التفكــر الديمقراطــي والقطــع مــع دول

ذات المنحــى المــدني الديمقراطــي في الفكــر الســياسي لا يلغــي وجــود نمــوذج معــرفي ســياسي إســامي كُلي 
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د لا الأحاديــة والتوحيــد المذهبــي القــري، وعــى الاعــراف  يقــوم عــى الحريــة لا الطاعــة، وعــى التعــدٌّ

بالآخــر، والتــاس الحكمــة حيثــا وُجِــدت، لا احتــكار الحقيقــة واحتــكار الحديــث باســم اللــه. كــا أن 

ــر الســياسي  ــو الفك ــن الســياق التاريخــي لمراحــل نم ــه ع ــية لا يجــب فصلُ ــك النصــوص السياس ــدرة تل ن

الإســامي والظواهــر الاجتماعيــة المحيطــة بــه والمتحوّلــة باســتمرار؛ عكــس النصــوص التعبُّديــة التــي تنحــو 

ع في مقاصدهــا ومآلاتهــا وحيثياتهــا في كل لحظــات التاريــخ. إلى الثبــات والاســتقرار في مجملهــا، مــع التنــوُّ

إن الحركــة الإســامية مطالبــةٌ اليــومَ بتحويــل الفكــر الإســامي إلى محطــة للتجديــد الدينــي وتأســيس 

»لاهــوت تحريــر«، يحُــدث تحــولات نوعيَّــة في التفكــر الســياسي الإســامي، ويتجــاوز النمــوذج الاجتهــادي 

الســياسي القديــم، ويحفــظ صــات الوصــل والتأســيس والتوجيــه والاشــتغال مــع الإطــار المرجعــي الــذي 

ــفي  ــاء التعسُّ ــالم الشــهادة(. فالإحي ــاح عــى الكــون الموضوعــي )ع ــب(، والانفت ــالم الغي ــه الوحــي )ع يمثلّ

للفكــر الســياسي التاريخــي يحــرم العقــل المســلم مــن التطــوُّر ومــن الإبــداع في مجــالات الدولــة والحكــم 

والإدارة ومعرفــة شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة.

ة  إن تحديـــات مـــا بعـــد الربيـــع التـــي بـــوأت الحـــركات الإســـامية مكانـــة معتـــرة ودفعـــت بهـــا إلى ســـدَّ

ـــارك  ـــة والمع ـــاليب الدوغمائي ـــع الأس ـــع م ـــا يقط قً ـــا خلَّ ـــادًا فكريًّ ـــي اجته ـــا، تقت ـــا أو جزئيًّ ـــم، كليًّ الحك

ـــراج  ـــر والإخ ـــي إلى التكف ـــي تنته ـــوس، الت ـــعارات والطق ـــات والش ـــاظ والمصطلح ـــارك الألف ـــية: مع الهامش

ــال عنـــاصر الربـــط  ــة، وتعميـــق التقاطبـــات »الفرقيـــة« و»الطائفيـــة« و»المذهبيـــة«، واغتيـ مـــن الملّـَ

ـــوار«  ـــة« و»الح دي ـــة« و»التعدُّ ـــة، كــــ »المواطن ـــة المدني ـــد في الدول ـــياسي الجدي ـــري والس ـــداني والفك الوج

ـــل  ـــي داخ ـــش الواقع ـــة، والعي ـــاري للأم ـــاء الحض ـــد والانت ـــن الواح ـــاء للوط ـــار الانت ـــف«، في إط و»التحال

ـــة. ـــة وديمقراطي ـــة مدني دول

ــذي  ــري ال ــأ الفك ــدارك الخط ــح وت ــةً للتصحي ــامية فرص ــة الإس ــي الحرك ــع الديمقراط ــح الربي ــد من لق

وقعــت فيــه، فأنتــج لاوعيهــا التاريخــي أو أغرقهــا داخــل تراثيــة ماضويــة واختزاليــة )وســطية(، وجعلهــا 

ــخ،  ــة للتاري جــة بنظــرة تآمريَّ ــالم، مُدجَّ ــل خصــاً للع ــا في الوطــن الواحــد، ب ــوى المنافســة له خصــاً للق

ومنطــقٍ وغايــةٍ ســلفيَّيْ مــع كثــر مــن التِّيــه والحــرْة والضيــاع! مــع مجهــود عبثــي لاستنســاخ التجربــة 

النبويــة التاريخيــة، في أطوارهــا الزمنيــة لا في مدخلاتهــا ومخرجاتهــا المعرفيــة والمنهجيــة والواقعيــة، بمــا في 

ة والمــادة، بعيــدًا  ذلــك الجانــب الســياسي، بــل هــي محــاولاتٌ يائســة ومُزعجــة ومُتعِبــة لإعــادة إنتــاج المــدَّ

عــن تقديــر الزمــن والوعــي بالتاريــخ. لذلــك كــرُ في أدبيــات الحــركات الإســامية تــداولُ مفاهيــم تاريخيــة 

ــام  ــة، وقي ــرة، والصحب ــة الإســامية، والهجــرة، والن ــة والدول ــة الخلاف ــة، وإقام ــة والعلنيَّ مضــت؛ كالسريَّ

ــد... في خلــطٍ واضــحٍ بــل فاضــحٍ بــن مطالــب عباديــة فرديــة مطلوبــة لــكل إنســانٍ للإرتــواء  الليــل، والتهجُّ

الإيمــاني والترقــي الروحــي، وبــن قضايــا فكريــة واجتماعيــة وسياســية تتطلــب وعيًــا مركَّبًــا قــادرًا عــى فهــم 
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ة وتعــبٍ  تعقيــد الواقــع والتأثــر فيــه بــإرادةٍ وتقديــرٍ في إطــار الاســتيعاب المنهجــي لحركــة التاريــخ بمشــقَّ

ــل مــن المســؤولية. لا بأدعيــة تُــورث التــواكل والكســل والتنصُّ

ــري  ــرٍ فك ــه إلَّ بتغي ــن تؤدي ــة الإســامية، ل ــرٍ للحرك ــلٍ ومغاي ــاج إلى دورٍ فاع ــع يحت ــد الربي ــا بع إن م

جــذري مُتعمــق في روح الإســام، ومنفتــحٍ عــى مكتســبات العقــل البــري وكســبه الحضــاري، ويســتهدف 

الإنســان بــكل أبعــاده وانتظاراتــه في التنميــة الذاتيــة والتحــرُّر والاســتقلال.

ــة  ــة والتنظيمي ــةً في بناهــا الفكري ــق الحركــة الإســامية هــذا إلَّ إذا أحدثــت تحــولاتٍ مفصلي ــن تحقِّ ل

والخــروج مــن حــالات الوثوقيــة والحســم وامتــاك الحقيقــة والإكــراه عــى المــروع بــل عــى الديــن إلى 

مجــال النســبيَّة في العمــل البــري، والاقتنــاع بالتحالفــات والتنــازلات لفائــدة القــوى الوطنيــة المخُلِصــة، 

والعمــل المشــرك في إطــار دولــة مدنيــة ومجتمــع ديمقراطــي حُــر، تعمــل كلُّ القــوى السياســية والاجتماعية 

الفاعلــة عــى حمايتــه مــن خطــر الاســتبداد والفســاد.

ــن  ــة والوط ــة المدني ــاء الدول ــهام في بن ــة، والإس ــذه المهمَّ ــاز ه ــامية إنج ــة الإس ــتطيع الحرك ــل تس فه

ــى بســطِه، بخصــوص الحــركات الإســامية  ــا ســنعمل ع ــك م ــه؛ ذل ــذي يســع كلَّ مكونات الديمقراطــي ال

ــة وحــزب  ــة وحــزب الأم ــة والتنمي ــدل والإحســان وحــزب العدال ــة الع ــة، خاصــةً جماع ــة الفاعل المغربي

ــاري. ــل الحض البدي

ثانيًا: مطلب تطبيق الشريعة في مشروع الحركة الإسلامية المغربية: 
نموذج العدل والإحسان

ــل  ــإن أه ــة، ف ــوة والتربي ــي الدع ــان ه ــدل والإحس ــة الع ــوُّر جماع ــم في تص ــة التنظي ــت وظيف إذا كان

ــم  ــياسي؛ فه ــزال الس ــالات الن ــارج مج ــن خ ــم، م ــل الحك ــى أه ــة ع ــرى رقابي ــة أخ ــم وظيف ــوة له الدع

ــكُلي)1(. فالدعــاة )وهــم بالمناســبة رجــال  هونهــم لإقامــة الديــن، وهــو واجبهــم ال يراقبــون الحــكَّام ويوجِّ

ــد  ــر عب ــم -في نظ ــاس نجاعته ــح( تقُ ــكل صري ــن بش ــال دي ــم رج ــة، أو ه ــوم الديني ــون في العل ص متخصِّ

الســام ياســن رحمــه اللــه- بقدرتهــم عــى مراقبــة الدولــة مــن خارجهــا، وقــد يفوضــون لبعضهــم الإشراف 

ــة  ــاشر عــى شــؤون الحكــم، كــا يســتعينون بالكفــاءات مــن أهــل الإيمــان)2(. فنحــن إذن أمــام رقاب المب

يشــكِّلها رجــال ديــن، وأطُــر الدولــة والكفــاءات مــن رجــال الديــن أيضًــا، أي إن الجماعــة تفــرض أن الدولــة 

)))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص631.

)))  نفسه، ص473.
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تطبِّــق الشريعــة الإســامية. ويشــكِّل تطبيــق الشريعــة -بهــذه المواصفــات- مطلبًــا محوريًّــا لجماعــة العــدل 

والإحســان؛ لأن الــردُّد في قبــول شرع اللــه والدينونــة لأمــره والخضــوع لــه -في نظــر عبــد الســام ياســن- 

ــبٌ لا  ــه كامــاً مطل ــة بإيمــان المؤمــن؛ فتطبيــق شرع الل ــة مُخِلَّ مطعــنٌ خطــرٌ في عقيــدة المســلم ومنقصَّ

محيــد عنــه، وإلَّ انفســخنا عــن ديننــا)3(. ويــرى ياســن أن تطبيــق الشريعــة واجــبٌ عــى الحركــة الإســامية، 

ــظ ولا اســتدراك ولا إضافــة؛ فذلــك هــو البرنامــج الــذي حــرَّك الشــعب  مــن دون زيــادة ولا نقصــان ولا تحفُّ

ــه »الإســام  ــرازق في كتاب ــد ال وحمــل الإســاميين إلى الحكــم)4(. وانتقــد ياســن أطروحــة الشــيخ عــي عب

هــا ياســن فكــرةً علمانيــةً ذات أهــدافٍ  وأصــول الحكــم«، القائمــة عــى فصــل الديــن عــن الســلطة، وعدَّ

سياســية في إطــار الــراع بــن حــزب الوفــد والملــك فــؤاد)5(. ويــرى ياســن أن تطبيــق الشريعــة يعنــي أن 

ــة يجــب إدراكهــا تحــت أحــكام الشريعــة، مــن  ــة والسياســية والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة في الحي كلَّ جزئي

خــال التفاعــل مــع أصــول الشريعــة والقواعــد الثابتــة في الديــن)6(. مــن هنــا يستشــعر ياســن الصعوبــة 

ــذ)7(.  ــة التنفي ــال إلى مرحل ــاعٍ للانتق ــانٍ وإقن ــحٍ وبي ــاج إلى توضي ــا يحت ــة، م ــق الشريع ــة لتطبي الفكري

ويــراوح تنــاول عبــد الســام ياســن لتطبيــق الشريعــة بــن البحــث العــام حينًــا في الموضــوع، وبــن تقديــم 

ــا  ــي ســيوكل إليه ــث عــن الأجهــزة الت ــق الشريعــة، كالحدي ــات المتعلِّقــة بتطبي ــل والجزئي بعــض التفاصي

تنفيــذ شرع اللــه، والتــي تختلــف -في نظــره- مــن حيــثُ البنيــة والأســلوب عــن الأجهــزة الموروثــة. وذكــر 

ــة  أمــورًا تفصيليــة فيــا يتعلَّــق بجهــاز القضــاء والمظــالم مثــاً، فهــو الــذي يفصــل في الخصومــات بــن عامَّ

ــاتٌ  ــه صلاحي ــة الحــكَّام، ول ــن، ومراقب ــام، والتقن ــزة الحكــم والإدارة والنظــر في الحــق الع الشــعب وأجه

واســعة وتنفيــذٌ سريــع. كــا يميــز القضــاء الإســامي عــن القضــاء الوضعــي في إطــار الثنائيــة التصادميــة 

الرائجــة في كتابــات الإســاميين كثــراً، بــن القانــون الشرعــي والقانــون الوضعــي؛ فــإذا كان القضــاء الوضعــي 

يعتمــد عــى المســطرة كضمانــة كافيــة للإنصــاف، فــإن القانــون الإســامي -في نظــر ياســن- يعتمــد عــى 

ــة إداريَّــة تغــرِّ وجــه التنظيــم. فهــذا  ــة القــاضي والمتخاصمــن. ورأى أن هيكلــة القضــاء الإســامي مهمَّ ذمَّ

ه رجــال مؤمنــون صالحــون، تصنعهــم تربيــة التنظيــم ودعوتــه، فيعطــون الهيــاكل الإداريــة  القضــاء يتــولَّ

مضمونًــا إســاميًّا قــادرًا عــى القطــع مــع إدارة الفتنــة وموظفــي الفتنــة)8(. كــا ذكــر الخطــوط الرئيســة 

ة كبــرة-  التــي تنظِّــم الحكــم والشــورى، واختيــار الإمــام وتوزيــع الســلطة، وشــكل الحكومــة، منتقــدًا -بحــدَّ

)))  نفسه، ص146.

)))  نفسه، ص146.

)))  نفسه، ص71-72.

)))  انظر: عبد السلام ياسين، إمامة الأمة، ص220.

)))  نفسه، ص215.

)))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص305-306.
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ــة الدولــة الإســامية  الأنظمــة الاســتبدادية التــي تلبــس أقنعــة دينيــة)9(. كــا أورد أفــكارًا تفصيليــة عــن مهمَّ

في توزيــع الــروات في إطــار نظــام الاقتصــاد الإســامي)10(.

م جماعــة العــدل والإحســان نموذجًــا لعلاقــة الدعــوة بالدولــة يقــوم عــى وحــدة الهــدف، وهــو  وتقــدِّ

ــة فهــو مــروق عــن الديــن، مــروق يلمســه ياســن في إســام  إقامــة الديــن. أمــا فصــل الديــن عــن الدول

ــنٍ  ــتقوي بدي ــي تس ــة، وه ــة وصاعق ــا زاعق ــوة ويراه ــا بقس ــي يهاجمه ــزاب الت ــام الأح ــكَّام وفي إس الح

مزيــفٍ عــى الإســاميين)11(. فرســالة الحركــة الإســامية هــي الجمــع بــن الدعــوة والدولــة، ومعنــى الجمــع 

أن يكــون الحــكَّام ومديــرو دواليــب الدولــة وإدارة مؤسســاتها تحــت مراقبــة أهــل الدعــوة ورجالاتهــا)12(. 

إنهــا دولــة تخــدم الدعــوة وتســر في موكبهــا وتأتمــر بأمرهــا)13(. فالدولــة -في نظــر ياســن- تتشــكَّل مــن 

كتيبتـَـنْ: دعــوة تتمثَّــل في مؤسســاتٍ ورجــالٍ مهمتهــم تربيــة الأمــة ومراقبــة التطبيــق ولهــم الهيمنــة عــى 

ــة  ــة والنظامي ــل في مؤسســاتٍ ورجــالٍ وأجهــزة وإداراتٍ تســرِّ الشــؤون المادي ــة تتمثَّ مصــر الأمــور، ودول

والاقتصاديــة تحــت مراقبــة وتوجيــه الدعــوة ورجالهــا)14(.

مــه عبــد الســام ياســن لا يبعــد كثــراً عــن الدولــة الدينيــة التــي  إن هــذا النمــوذج للدولــة الــذي يقدِّ

يســيطر عليهــا رجــال الديــن، وهــم وجهــة نظــرٍ في الديــن، وليســوا الديــن كلَّــه. بالإضافــة إلى أن أطروحــة 

ــم،  ــلوب الحك ــة في أس ــة الطاع ــى محوري ــوم ع ــقٍ يق ــيٍّ مغل ــوُّر دين ــن تص ــمُّ ع ــة تن ــن الدول ــن ع ياس

مــع اســتصحاب غــر تاريخــيٍّ للتجربــة النبويــة، بــل تصبــح الدعــوة -وهــي التنظيــم الإســامي في حالــة 

العــدل والإحســان- ضــد الدولــة، تتحــنَّ الفــرص للانقضــاض عليهــا؛ إذ تســعى الدعــوة -في نظــر ياســن- 

إلى إقامــة الدولــة الإســامية)15(، عــر اغتنــام الحريــات التــي يضطــر الحــكَّام للتنــازل عنهــا للشــعب، وعــر 

التــرُّب اللطيــف للمــدارس والجامعــات والنقابــات والتعاونيــات والجمعيــات المهنيــة والثقافيــة والنســوية 

واتحــادات الرياضــة والشــباب وغيرهــا، مــع حــرص الجماعــة عــى تأســيس أجهزتهــا الموازيــة في كل هــذه 

ــة ســائراً في  المياديــن؛ فيكــون العمــل مــن داخــل المنظــات الرســمية والعمــل مــن داخــل الأجهــزة الخاصَّ

اتجــاه واحــد: يكــون التنظيــم الجهــادي أصــاً تتفــرع عنــه وتخــدم أهدافــه المنظــات بنشــاط العنــاصر 

)))  انظر: عبد السلام ياسين، إمامة الأمة، ص218.

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص340-346.

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص636.

)1))  نفسه، ص625.

)1))  نفسه، ص71.

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص410.

)1))  تكرَّر مصطلح »الدولة الإسلامية« في كتاب »المنهاج النبوي« أكثر من مائة وأربعين مرة!
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ــة التغلغــل)16(. والتغلغــل مــن أجــل هدفٍ مبــاشٍر هو -بتعبــر ياســن- الزحف الأرضي  المؤمنــة المكُلَّفــة بمهمَّ

للاســتيلاء عــى الحكــم)17(. وتأســيس الدولــة ليــس نهايــة الدعــوة، أي الدولــة السياســية، ولكــن بدايــة دولــة 

ــة؛ فالدعــوة  ــة للدول ــة، وتبقــى الدعــوة مراقب ة، تلتحــم فيهــا الدعــوة والدول ــوَّ الخلافــة عــى منهــاج النب

ت الاقتصاديــة  تمثِّــل القــرآن والدولــة تمثِّــل الســلطان. والدعــوة هــي التــي تعبــئ الشــعب لإنجــاز المهــاَّ

والحضاريــة والاجتماعيــة، وصناعــة مســتقبل الإســام)18(. وهــو إســام يجســد صراع الوجــود وصراع الحضارة 

وصراع النمــوذج ضــد الجاهلــن. ودولــة تفــرض نموذجهــا الســلوكي وتــربي النــاس عليــه)19(، وتحرِّرهــم مــن 

النمــوذج الجاهــي)20(، والأمــر بالمعــروف بالكلمــة مبــاشرة، وحمــل النــاس عليــه بالــذراع القويــة الحليفــة، 

ر عبــد الســام ياســن رجــال  والنهــي عــن المنكــر، وزجــر النــاس عنــه بقــوة الحكومــة المواليــة)21(. كــا يحــذِّ

الدعــوة -الدعامــة الأساســية للتنظيــم- مــن التدنُّــس بالعمــل الســياسي المبــاشر ومزاولــة الحكــم ومعاناتــه 

ــذي يواجــه »الحــل الإســامي« -في نظــر ياســن- هــو  ــع! فالخطــر ال ــة والتتبُّ ــاء بالمراقب ــة، والاكتف اليومي

ــون إلى مديريــن ووزراء ومستشــارين، ويتركــون  أن ينخــرط الدعــاة بكامــل عددهــم في السياســة ويتحوَّل

المســجد، ويتركــون صحبــة الشــعب، ويتركــون تربيــة الأجيــال، ويتركــون مجالســة المســلمين)22(، فيفقــدون 

ــة  ــن الناحي ــدل والاحســان -م ــة الع ــت جماع ــك فصل ــي وامتدادهــم الجماهــري. لذل ــم الاجتماع عمقه

المنهجيــة- بــن العمــل الدعــوي )وهــو الوظيفــة الأساســية للتنظيــم( وبــن العمــل الســياسي )وهــو الأداة 

م في إنجــازه عــى أرض الواقــع(، فأحدثــت الدائــرة السياســية بوصفهــا  المســاعدة لتحقيــق المــروع والتقــدُّ

إطــارًا يهتــمُّ بقضايــا الشــأن العــام، ويبــرِّ بــرؤى الجماعــة وتصوُّراتهــا والتعريــف بهــا في الواقــع الســياسي.

فالتقســيم منهجــي ووظيفــي، وإلَّ فالدائــرة السياســية تشــتغل تحــت إشراف الأجهــزة المســؤولة داخــل 

الجماعــة، التــي تحتكــر الوظائــف الأساســية، أي: التربيــة والدعــوة والتعليــم. فالدائــرة السياســية مؤسســة 

ــح  ــم الصال ــج الحك ــع برنام ــال وض ــن خ ــامية، م ــة الإس ــي للدول ــداد الفع ــى الإع ــل ع ــة تعم وظيفي

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص74.

)1))  نفسه، ص18.

)1))  نفسه، ص199.

)1))  نفسه، ص262.

)2))  نفسه، ص335.

)2))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص631.

ــة الوســطى  ــة الإســامية عــى الطبق ــام الدول ــد قي ــة عن ــزة الدول ــادة أجه ــد الســام ياســن في قي )2))  نفســه، ص473. ويعــول عب

ــل  ــا التعام ــه خبرته ــرض علي ــل تف ــا، ب ــا كفاءاته ــر منه ــرب المنت ــا تق ــر ك ــن المنت ــا م ــا طموحاته ــة تقربه ــة، وهــي طبق المتعلِّم

ر الدعــاة مــن الذوبــان في نشــاط هــذه الطبقــة الطموحــة، حتــى لا يتحــوَّل »الحــل الإســامي« إلى مركبــة للطمــوح  معهــا. لكنــه يحــذِّ

الاقتصــادي والاجتماعــي، عندمــا يدركــون مغانــم الحكــم فينجــروا وراءهــا بقــدر مــا يبتعــدون عــن المســجد وعــن جماهــر المســلمين. 

انظــر: عبــد الســام ياســن، العــدل، ص475.
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ــوذ،  ــن ذوي النف ــع، م ــات المجتم ــع مكون ــدور التواصــل م ــية ب ــرة السياس ــوم الدائ ــا تق ــق)23(. ك للتطبي

المعنــوي أو الاقتصــادي أو الســياسي، ورفــع الحصــار الإعلامــي المــروب عــى الجماعــة الذي يشــوِّه مواقفها 

وسُــمعتها)24(. وعــى الرغــم مــن أن الدائــرة السياســية تنُبــئ عــن خطــة الجماعــة للمشــاركة السياســية، 

ر مــن المشــاركة السياســية الباهتــة والقســمة الضيــزي للقــرار الســياسي  فــإن عبــد الســام ياســن ظــلَّ يحــذِّ

ــه مــن  ــة الخاشــعون لل والحكــم بــن الســلطة والحركــة الإســامية؛ وهــي قســمة يفقــد فيهــا علــاء الملَّ

ــة)25(. ــة والخُلقيَّ أهــل القــرآن ســلطةَ النظــر والمراقبــة والتوجيــه، والســيادة الفعليَّ

ثالثاً: معادلات الفكر والسياسة في مشروع الحركة الإسلامية المغربية

أ- عندما يكون الفكر كابحًا للديمقراطية:

ــد  ــرز عن ــا ي ــة، ك ــامية بعامَّ ــركات الإس ــات الح ــامية في أدبي ــة الإس ــن الدول ــراً ع ــث كث ــرد الحدي ي

ــة. فجماعــة العــدل والإحســان التــي تتخــذ المــروع الفكــري للشــيخ عبد  الحركــة الإســامية المغربيــة بخاصَّ

الســام ياســن مرشــدًا نظريًّــا وأيديولوجيًّــا في الفكــر والحركــة تــرى أن وظيفتهــا الأولى هــي تأســيس الدولــة 

ــة  ــد أن هــذه الدول ــا يفي ــم م ــن دون تقدي ة، م ــوَّ ــاج النب ــة عــى منه ــق الخلاف ــة في أفُ الإســامية القطري

ــل إلى أطروحــة ســيد  ــدو أن الشــيخ ياســن يمي ــة. ويب ــة الديمقراطي ــة المدني الإســامية هــي نفســها الدول

قطــب رحمــه اللــه، الــذي يرفــض الصياغــة النظريــة الإســامية للقوانــن والتصــورات والأنظمــة قبــل القيــام 

الفعــي للســلطة الإســامية السياســية والمجتمــع الإســامي الــذي يعلــن خضوعــه لتلــك الســلطة وإيمانــه 

بهــا والإقــرار بالحاكميــة للــه ورفــض التشريعــات الوضعيــة)26(.

ــد  ــد الســام ياســن. فق ــري لعب ــر في المــروع الفك ــيًّا للفك ــا أساس ــكار ســيد قطــب كابحً وتشــكِّل أف

ــر  ــع الفك ــة م ــة الإســامية المغربي ــل الحرك ــن تفاع ــرٌ ع ــكان، وهــي تعب ــن م ــر م ــه في أك وردت تحليلات

ــب  ــيد قط ــر س ــم أن فك ــع العل ــات، م ــة الثمانيني ــعينيات وبداي ــرة التس ــةً في ف ــي، خاص ــركي المشرق الح

ــا نفســه  ــوَّض فكــر حســن البن ــه ق ــث، إلى درجــة أن ــى خطــراً في الفكــر الإســامي الحدي ــل منحً كان يمثِّ

الــذي كان يقــوم عــى مســؤولية الحاكــم ووحــدة الأمــة واحــرام إرادة الأمــة. كــا لم يكــن حســن البنــا 

يــرى تعارضًــا بــن الإســام والأنظمــة الديمقراطيــة )كالنظــام النيــابي(، ولا تعارضًــا بــن الدســاتير الوضعيــة 

)2))  ينظر أحرشان، ص65-69.

)2))  نفسه، ص70.

)2))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص632.

)2))  انظر: سيد قطب، معالم في الطريق، ص33 وما بعدها.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــيادة  ــرف بس ــاتير تع ــك الدس ــت تل ــامي«، إذا كان ــام الإس ــوء النظ ــكلاتنا في ض ــه »مش ــام في كتاب والإس

الشريعــة الإســامية، وقصــور العقــل البــري، وهــذا عكــس أطروحــة حــزب التحريــر الــذي يــرى أن كلَّ 

الدســاتير باطلــةٌ وتطبيقهــا في البــاد الإســامية يحوِّلهــا إلى »دار كفــر«)27(. ولكــن بمجــيء ســيد قطــب، في 

ــخ في الفكــر  ــة كانــت تمــرُّ بهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، وظــروف المحنــة، سيترسَّ ســياق ظــروفٍ خاصَّ

الحــركي الإســامي المعــاصر هــذا التناقــض بــن فكرتــن وتصوريــن ومجتمعــن ونظامــن وحقيقتــن: الإســام 

والجاهليــة، والإيمــان والكفــر، والحــق والباطــل، والخــر والــر، وحاكميــة البــر، واللــه والطاغــوت، ولا 

بقــاء لطــرفٍ إلَّ بالقضــاء عــى الطــرف الآخــر، ولا ســبيل إلى المصالحــة أو الوســاطة بينهــا، ولا تغيــر إلَّ 

ــح هــذا التصــور الجديــد الفكــرَ الإســامي بنزعــةٍ صداميــةٍ وحــادةٍ شــكَّلت  بالانقــاب أو الثــورة)28(. لقــد لقَّ

الأرضيــة المرجعيــة لتأســيس النظــام الخــاص في الإخــوان، كــا كانــت ملهمــةً للنزعــات العنفيــة لجماعــة 

الجهــاد، وجماعــة المســلمين المعروفــة بالهجــرة والتكفــر، ولــو أن الشــهيد ســيد قطــب لم يكــن يقصــد كلَّ 

تلــك الأبعــاد والمغامــرات التــي ولجهــا قــرَّاء كتابــه »معــالم في الطريــق«.

ــدل  ــة الع ــد جماع ــن -مرش ــام ياس ــد الس ــى عب ــرض ع ــذي ف ــو ال ــب ه ــيد قط ــر بس ــذا التأثُّ إن ه

ــة  ــذات لصياغ ــى ال ــاء ع ــن الانكف ــتوًى م ــة مس ــامية المغربي ــركات الإس ــي الح ــى باق ــان- وع والإحس

التخريجــات النظريــة لمقابــات مفهــوم »العزلــة الشــعورية والتنظيميــة للجماعــة«، في إطــار مــا يســميه 

ســيد قطــب بالاســتعلاء الإيمــاني، ومــا يســميه عبــد الســام ياســن بالصحبــة، ومــا تســميه باقــي الحــركات 

بـــ »الأخــوة الإيمانيــة«.

كــا بــرز في مــروع عبــد الســام ياســن الأثــر الســلبي الكبــر لســعيد حــوى، أحــد الأقــام الإخوانيــة 

ــميًّا،  ــوان رس ــر الإخ ــن فك ــرِّ ع ــوى لا يع ــعيد ح ــم أن س ــب. ورغ ــيد قط ــد س ــاءت بع ــي ج ــارزة الت الب

ــه في  ن ــا دوَّ ــة، خاصــةً م ــة والإســامية بعامَّ ــات الإخواني ــن التنظي ــعًا م ــا واس ــى ترحيبً ــه تلق ــإن كتابات ف

ــن  ــذ ياس ــد أخ ــامي«. وق ــل الإس ــلمين«، و«دروس في العم ــوان المس ــوة الإخ ــل إلى دع ــه: »المدخ كتابي

ــد العقائــدي والســياسي في الجماعــة، وأعــاق تطــوُّر فكرهــا  مــن حــوى حزبيتــه البــارزة، مــا عمــق البُعْ

التنظيمــي والفكــري والســياسي؛ إذ قــد يفهــم البعــض مــن  كتابــات ياســن أن جماعــة العــدل والإحســان 

هــي الإطــار الوحيــد الــذي يمكــن أن يتــمَّ فيــه التوحيــد أو الاجتــاع أو الحــوار أو التواصــل،  بتقديــم فكــر 

ــر مــع الجماعــة -كــا مــع الإخــوان عنــد ســعيد  المرشــد كمنطلــق أســاسي وصحيــح للتغيــر؛ فيصبــح السَّ

حــوى- أمــراً لا بــدَّ منــه لــكل التنظيــات السياســية الإســامية والديمقراطيــة. ويخــصُّ ســعيد حــوى الطلبــة 

)2))  انظــر: عبــد اللــه فهــد النفيــي، »الفكــر الحــركي للتيــارات الإســامية: محاولــة تقويميــة«، مجلــة المســتقبل العــربي، عــدد 186، 

أغســطس 1994م، ص114-115.

)2))  نفسه.
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ــة في التنظــر والفعــل، ويراهــم مســتقبل الجماعــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي ســارت فيــه  ــة خاصَّ بأهميَّ

جماعــة العــدل والإحســان إلى درجــة أن أصبــح قطاعهــا الطــابي -في مرحلــة مــن المراحــل بالمغــرب- يمــي 

لهــا مــن التبعــات مــا لا تطيقــه. إذ يــرى حــوى وياســن مــن بعــده  بسرعــة أكــر مــن الجماعــة، وربمــا حمَّ

أن الطلبــة مجــرَّد أداة تنفيــذ قويــة، أكــر اســتجابةً للأوامــر، وأكــر إقبــالً عــى التضحيــة، وأكــر عطــاءً.

إن الحضــور القــوي للفكــر الإخــواني في مــروع مرشــد العــدل والإحســان، وكــذا في أدبيات جُــلِّ الحركات 

الإســامية المغربيــة، أســقط تحليلهــا في فرضيــاتٍ غايــة في التبســيط والاختــزال، وحجــب عنهــا رؤيــة الواقــع 

ــده، كــا حَرمَهــا مــن الاســتفادة مــن قدراتهــا الفكريــة الذاتيــة غــر  الإنســاني والســياسي في تشــابكه وتعقُّ

الخافيــة عــن كل مطلــعٍ عــى متنهــا الشاســع، كــا حرمهــا مــن اســتثمار الإمكانــات العمليــة والتنفيذيــة 

ة في كل البلاد،كــا تمتلــك مــن الإمكانيــات البشريــة الــيء الكثــر. التــي تمتلكهــا والممتــدَّ

ق، لا يقتنــع بمجــرَّد  ا يحتــاج إلى فكــرٍ تركيبــيٍّ ومُبــدعٍ وخــاَّ ــد جــدًّ إن التحــرك في الواقــع المغــربي المعقَّ

الطمــوح إلى إقامــة الخلافــة عــى منهــاج النبــوَّة، وهــي تيمة محوريــة في مــروع جماعة العدل والإحســان، 

أو الدولــة الإســامية، وَفــق نمــوذج تــراثي متجــاوز: الخلافــة أو الدولــة الإســامية القائمــة عــى التربيــة، وعــى 

تصــوُّر مبســط يــرى أن الفســاد كامــنٌ في النظــام الســياسي الحاكــم، لا في المجتمــع وشــبكاته ومؤسســاته. 

ــا هــذا الطــرح المبســط عــى نظريــة »الانقضــاض« كــا يوردهــا بشــكل ســاذج ومنغلــق تنظيــم  ويحيلن

ــي  ــون، يكف ــع مفت ــو مجتم ــان ه ــدل والإحس ــد الع ، وعن ــيٌّ ــع جاه ــر«، أي إن المجتم ــرة والتكف »الهج

لإصلاحــه الانقضــاض عــى الحكــم، وعنــد العــدل والإحســان: الاســتيلاء عــى الحكــم واجتثــات النظــام مــن 

ة وتكويــن المجتمــع النــواة للتغيــر. أساســه بعــد إعــداد العُــدَّ

إن مــروع الحركــة الإســامية المغربيــة -بكوابحــه الفكريــة التــي ذكرنــا بعضهــا- يوشــك أن يعــرِّ عــن 

ــع  ــه م ــتوى تفاعل ــي ومس ــياسي والاجتماع ــع الس ــات الواق ــة قابلي ــد إلى دراس ــامية« تفتق ــا إس »يوتوبي

أفــكار وتصــورات كهــذه، وقــدرة هــذا المجتمــع عــى »البــذل« و«التضحيــة« مــن أجــل مــروعٍ لا يغريــه 

ــا ومــن  ــرادًا مــن الطبقــات الوســطى الدني ــل هــذه المشــاريع أف ــذا تســتقطب مث ولا يؤمــن مصالحــه. ل

ــن يعيشــون وعيًــا شــقيًّا وحالــة إحبــاط في مجتمــعٍ مختلــطٍ ومفتــون!  شــن واليائســن والمحُبطـَـن، ممَّ المهمَّ

ولــن تغــرِّ هــذه المعطيــات يقينيــة المــروع وإلحــاح الشــيخ عبــد الســام ياســن -رحمــه اللــه- عــى أن 

المســتقبل للإســام. فالفكــر الإســامي الســاذج الــذي نشــأ في مرحلــة محنــة الإخــوان ظــلَّ يكــرِّر ذلــك، فــا 

فتــئ عبــد الســام فــرج صاحــب كراســة »الفريضــة الغائبــة«، وزعيــم تنظيــم الجهــاد في مــر، مــا فتــئ 

يؤكِّــد عــى أن الإســام قــادم، والخلافــة عــى منهــاج النبــوَّة أمــر واقــع مســتقبلً بنــاءً عــى أحاديــث نبويــة 

وروايــات ملتبســة في ســندها ومتنهــا وســياقها ومآلهــا، وهــي النصــوص نفســها التــي اعتمدهــا جهيــان 

العتيبــي في رســالته »الإمــارة والبيعــة«، لتبريــر عمليــة الاســتيلاء عــى الحــرم المــي.
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إن أطروحــات تنظيــم الجهــاد والهجــرة والتكفــر وأفــكار جهيــان تعــرِّ عــن حالــة انحــدار في الفكــر 

الإســامي، فقــد اســتغلَّت هــذه الأفــكار حالــة الإحبــاط التــي تمــرُّ بهــا الحركــة الإســامية في أكــر مــن بلــدٍ 

-بفعــل المحنــة والمطــاردة- لتتــرَّب إلى شــباب الإســاميين في غفلــة مــن أيِّ فكــر نقــدي، كــا وصلــت إلى 

المغــرب، وقــد لمســنا الكثــر مــن مفرداتهــا في المــروع الفكــري للشــيخ عبــد الســام ياســن، ســواء مــن 

خــال التأثُّــر بســيد قطــب أو ســعيد حــوى، أو مــن خــال التــورط في الانطــاق مــن الروايــات والأحاديــث 

نفسِــها، وكان الشــيخ عبــد الســام ياســن يمتلــك مــن القــدرات الفكريــة والنقديــة والاطــاع الواســع عــى 

ى لهــذا الفكــر الســاذج والســطحي، لكنــه لم يفعــل إلَّ قليلً!كــا وجــدت  الفكــر العالمــي مــا يجعلــه يتصــدَّ

تلــك الأفــكار مســتقرًّا لهــا في أذهــان الجماعــات الإســامية المغربيــة الأخــرى، عــى الرغــم مــن إلحاحهــا 

المســتمر عــى تبنِّــي خيــار فكــري وحــركي نقــدي مغايــر للتجربــة الإخوانيــة المصريــة، لكنــه يمتح مــن الفكر 

الدينــي التقليــدي نفسِــه الــذي تشــكَّلت في خضمــه المــادة الرماديــة لفكــر عمــوم الجماعــات الإســامية في 

المغــرب وغــره. فبقــي الباراديغــم الفكــري للحــركات الإســامية نفســه، في غيــاب تجديــد فكــري حقيقــي 

عــى صعيــد الذهنيــة الدينيــة والنصــوص المرجعيــة والتأسيســية مــن حيــثُ التمثُّــل والتأويــل والســلوك 

الاجتماعــي، والاســتفادة مــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية.

إن الأطروحـــات الفكريـــة الســـاذجة التـــي وفـــدت عـــى المغـــرب مـــن المـــرق، أطروحـــات المحنـــة، 

ـــاب أيِّ  ـــة«، في غي ـــة الخلاف ـــاشرةً إلى »دول ـــا تعتقـــد أن إســـقاط الحاكـــم ينتهـــي مب ـــزل ســـذاجتها عندم تخت

ـــة  ـــة الوهميَّ ـــذه الدول ـــة له ـــة والقانوني ـــررات الشرعي ـــية والم ـــة والسياس ـــة والواقعي ـــس العلمي ـــوُّر للأس تص

ـــاة  ـــا للدع ـــةً عُلي ـــن مكان ـــام ياس ـــد الس ـــا عب ـــى فيه ـــي أعط ـــة الت ـــذه الدول ـــة«. ه ـــة الخلاف ة »دول ـــاَّ المس

والفقهـــاء، مـــا يعنـــي الســـقوط في نـــوعٍ ســـيئ مـــن ولايـــة الفقيـــه؛ إذ يشـــكِّل الفقهـــاء في إيـــران »مجلـــس 

ـــة  ا بالتجرب ـــدًّ ـــر ج ـــن متأث ـــام ياس ـــد الس ـــيخ عب ـــةً أن الش ـــراء«، خاص ـــس الخ ـــتور« و«مجل ـــة الدس صيان

ـــات  ـــة الثمانيني ـــه -أي بداي ـــن مشروع ـــمَّ م ـــزء الأه ـــن الج ـــا ياس ـــب فيه ـــي كت ـــة الت ـــة، وأن اللحظ الإيراني

ـــورة الإســـامية إلى عامـــل إقليمـــي ودولي أســـاسي في إنعـــاش  ـــران الث ـــا إي ـــت فيه مـــن القـــرن المـــاضي- تحوَّل

ـــاء  ـــا، فإعط ـــا ورمزيًّ ـــه ماديًّ ـــا ودعم ـــان بعضه ـــدأ احتض ـــا؛ إذ ب ـــة له ـــارات الممثل ـــامية والتي ـــرة الإس الظاه

ـــام  ـــا لقي ـــاً ملائمً ـــا- مدخ ـــة يشـــكِّل -في نظرن ـــاء الشريع ـــاة أو عل ـــاء والدع ـــتورية للفقه ـــوق دس ـــة ف مكان

ـــل  ـــامية مث ـــارات إس ـــا تي ـــت تتبنَّاه ـــا زال ـــة م ـــي أطروح ـــوت، وه ـــة الكهن ـــد، أو دول ـــزب الواح ـــم الح حك

ـــخة ثنائيـــة كابحـــة للفكـــر والعمـــل هـــي ثنائيـــة الإلـــه/  »حـــزب التحريـــر« و«تنظيـــم الجهـــاد، مرسِّ

ـــذا  ـــي ه ـــا يوح ـــاصر. ك ـــت المع ـــع في الوق ـــذا المجتم ـــة وك ـــل الدول ـــة لعم ـــة مُعِيق ـــي ثنائي ـــر! وه الب

الطـــرح بنزعـــة عقائديـــة مُخيفـــة، مـــا يدفـــع الأحـــزاب السياســـية الوطنيـــة والديمقراطيـــة إلى رفـــض 

مـــروع الدولـــة الإســـامية تحـــت وصايـــة الفقهـــاء، أصحـــاب الفيتـــو عـــى الدســـتور، وعـــى الحيـــاة 

ـــا. ته ـــة برمَّ ـــية والاجتماعي السياس
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ــن  ــر م ــدأت تتجــاوزه الكث ــه، ب ــة متشــبثةً ب ــت الحــركات الإســامية المغربي ــذي ظلَّ ــار ال هــذا الاختي

ــاة السياســية،  ــة المشــاركة في الحي الحــركات الإســامية في العــالم، وكــذا أطيــاف الحركــة الإســامية المغربي

التــي أصبحــت مطالبهــا هــي الديمقراطيــة أولً والدولــة المدنيــة، بــل انخرطــت جماعــة العــدل والإحســان 

في هــذه المطالــب؛ ولذلــك كانــت قــوةً ضاربــةً إيجابيــةً ومؤثــرةً في الحــراك الاجتماعــي والســياسي الــذي 

عرفــه المغــرب مــن داخــل حركــة 20 فبرايــر.

ب- الحركــة الإســامية المغربيــة بيــن معادلــة الدولــة الإســامية 
الشــمولية والدولــة المدنيــة الديمقراطيــة:

ذكرنــا ســلفًا أن جماعــة العــدل والإحســان لا تعــدُّ نفســها حزبـًـا سياســيًّا عاديًّــا. فهــي أكــر مــن الحــزب، 

ــة  ــة الدول ــو إقام ــاسي ه ــا الأس ــا أن هدفه ــة. ك ــي تنظيمي ــا ه ــر م ــة، أك ــة وإيماني ــا أخلاقي وروابطه

ة، مــا يعنــي ضمــور المطلــب الديمقراطــي -دلالــةً  الإســامية كبدايــة لإقامــة الخلافــة عــى منهــاج النبــوَّ

ــا- في مشروعهــا التغيــري، وهــذا مــا يجعــل جماعــة العــدل والإحســان، وهــي أضخــم تنظيــم  واصطلاحً

إســامي في المغــرب بحســب جُــل المراقبــن والمهتمــن بالشــأن الحــركي الإســامي، مــا يجعلهــا عــى مســافةٍ 

بعيــدةٍ مــع الأطيــاف الإســامية الأخــرى الفاعلــة في الواقــع الســياسي المغــربي. فحــزب العدالــة والتنميــة، 

المنافــس الأول لجماعــة العــدل والإحســان عــى الشــارع الإســامي، والقائــد للحكومــة، يعــرِّف نفســه في 

قانونــه الأســاسي بأنــه »حــزب ســياسي وطنــي، يســعى انطلاقـًـا مــن المرجعيــة الإســامية، وفي إطــار الملكيــة 

الدســتورية القائمــة عــى إمــارة المؤمنــن، إلى الإســهام في بنــاء مغــرب حديــث وديمقراطــي«)29(. وأمــا حــزب 

الأمــة)30(، فيذكــر في برنامجــه الســياسي أنــه حــزب اجتماعــي نهضــوي تجديــدي ديمقراطــي ومنفتــح عــى 

أســئلة العــر وقضايــاه وتحدياتــه، ويدعــو إلى دولــة تعاقديــة وقانونيــة وحقوقيــة، ويعتمــد في مقاربتــه 

السياســية عــى المرجعيــات المعياريــة الآتيــة: الإســامية والإنســانية والحقوقيــة والديمقراطيــة والنهضويــة. 

كــا يقــوم عــى مبــادئ العمــل في إطــار الشرعيــة الدســتورية والقانونيــة للمغــرب، وعــى الوضــوح الفكري 

والســياسي والاســراتيجي)31(. وهــو الاتجــاه نفسُــه الــذي يذهــب إليــه حــزب البديــل الحضــاري)32(؛ إذ ذكــر 

في »ميثــاق البديــل الحضــاري« أن الحــزب يؤمــن بالحريــة، حريــة الإيمــان والاعتقــاد والتعبــر والتنظيــم، 

دية والاختــاف، ديمقراطية  ويؤمــن بالعــدل ضابطـًـا للعلاقــات الإنســانية، وبالديمقراطيــة أساسًــا لإدارة التعدُّ

)2))  انظر: الموقع الرسمي للحزب.

)3))  حزب إسلامي غير مرخَّص له، يقوده المفكر الإسلامي محمد المرواني.

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب الأمة، البرنامج السياسي.

)3))  حــزب إســامي، حلَّتــه وزارة الداخليــة، واعتقــل زعيمــه المفكــر الإســامي المصطفــى المعتصــم، قبــل أن يحصــل عــى عفــو ملــي، 

وهــو أقــرب الأحــزاب الإســامية إلى القــوى السياســية اليســارية.
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يتســاوى فيهــا وبهــا النــاس أمــام القانــون)33(. إذ لم تعُــد مطالــب إقامــة الدولــة الإســامية حــاضرةً ضمــن 

ــبَع  ــر المشُ ــور الكب ــة تأثيرهــم في الجمه ــم ومحدودي ــم ونخبويته ــم قلَّته ــب الإســاميين الجــدد، رغ مطال

بالأطروحــات الســلفية، والأفــكار الدينيــة التــي تتبنَّاهــا الحــركات الإســامية التقليديــة كالإخــوان المســلمين 

والعــدل والإحســان وغيرهــا. فأهــداف حــزب العدالــة والتنميــة -بوصفــه حزبًــا سياســيًّا عصريًّــا بمرجعيــة 

ــة  ــاق الدول ــة في نط ــة والجماعي ــات الفردي ــز الحري ــي وتعزي ــار الديمقراط ــيخ المس ــي: ترس ــامية- ه إس

الديمقراطيــة المؤسســية عــى مرجعيــة الســيادة الشــعبية في نطــاق الحــق والقانــون)34(. وأمــا حــزب الأمــة، 

ــة التعليــات والقــوة والغلبــة والمخــزن )نســق الســلطة  ــا مــن دول ــا ونهائيًّ فيجعــل هدفــه الانتقــال كليًّ

في المغــرب( إلى دولــة الأمــة والمؤسســات والقانــون)35(، وأن تكــون الســيادة للشــعب يختــار فيهــا ممثليــه 

بحريــة)36(. وأمــا حــزب البديــل الحضــاري، فيحــر وظيفتــه في إحــداث التغيــر بمناهضــة الفســاد والظلــم 

ــلطة  ــة الس ــة هــي صاحب ــن، وأن الأم ــس الدي ــة ولي ــذي يعطــي الشرعي ــو ال ــال ه ــتبداد، وأن النض والاس

بالأصالــة تفوِّضهــا بكامــل رضاهــا للجهــة التــي تراهــا أهــاً لإدارة شــؤونها.

فالأحــزاب الإســامية الثلاثــة تلتقــي عــى هــدفٍ مشــركٍ، هــو دعــم دولــة الحــق والقانــون )كــا عنــد 

ــة الإنســان  ــة )كــا عنــد حــزب الأمــة(، والدعــوة إلى دول ــة المدني ــة(، والدعــوة إلى الدول ــة والتنمي العدال

)كــا عنــد حــزب البديــل الحضــاري(، ويختلفــون في تفاصيــل قــراءة الواقــع الســياسي المغــربي، وفي تحديــد 

الموقــف التفصيــي والتحليــي مــن مجموعــة من القضايــا السياســية والاجتماعيــة اليومية. كــا أن العلاقات 

داخــل هــذه التنظيــات لم تعُــد علاقــات ولائيَّــة قلبيَّــة إيمانيَّــة، كــا نجــد عنــد جماعــة العــدل والإحســان 

دة، تقــوم عــى الحريــة والمســؤولية في الانتظــام  مــن خــال متنهــا المكتــوب، بــل علاقــات تنظيميَّــة محــدَّ

الحــزبي، والعمــل الســلمي في التدافــع الســياسي. فحــزب العدالــة والتنميــة يــرُّ عــى اعتــاد الديمقراطيــة 

الداخليــة في اتخــاذ القــرارات والتكليــف بالمســؤوليات، وقــد جســد ذلــك في اختيــار ممثليــه في مختلــف 

ــات  ــوزارات. كــا يســتثمر الحــزب الآلي ــل المســؤوليات السياســية كال ــة، وفي تحمُّ الاســتحقاقات الانتخابي

الديمقراطيــة في وضــع الــرؤى والبرامــج، وفي التــداول عــى المســؤولية، عــى أســاس التعاقــد بــن المســؤولين 

ــة -في  ــون الأســاسي لحــزب الأم ــابي)37(. وورد في القان ــات ذات الاختصــاص الرق ــة والهيئ ــات التنفيذي والهيئ

القســم الثالــث المتعلِّــق بهيئــات الحــزب- مقتضيــات أساســية، منهــا المــادة )11(: »تســند المســؤوليات في 

الحــزب عــى أســاس آليــات ديمقراطيــة، وتعتمــد آليــات الانتخــاب لتمكــن جميــع أعضائــه مــن المشــاركة 

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب البديل الحضاري، من نحن؟

)3))  انظر: أطروحة المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، وثيقة داخلية، يوليو 2012، ص3.

)3))  انظر: حوار أجرته جريدة الصحيفة المغربية مع رئيس الحزب محمد المرواني، العدد 53، 8 أكتوبر 1999م.

)3))  انظر: حوار أجرته جريدة النهار المغربية مع رئيس الحزب محمد المرواني، عدد 8 أكتوبر 2004م.

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
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الفعليــة في مختلــف هيئاتــه«)38(. كــا تلتقــي هــذه الأحــزاب الإســامية -العدالــة والتنميــة والأمــة والبديــل 

الحضــاري- عــى الفصــل بــن الدعــوي والســياسي، عــى عكــس تجربــة العــدل والإحســان. فحــزب العدالــة 

والتنميــة منفصــل تمامًــا وشــكليًّا -عــى الأقــل- مــن حيــثُ هيئاتــه ومؤسســاته ومواقفه عــن حركــة التوحيد 

والإصــاح التــي خــرج منهــا أولَ مــرة. أمــا حــزب الأمــة، فإنــه يعــدُّ العمــل الســياسي عمــاً مدنيًّــا، ويقيــم 

علاقــةً بــن الدعــوي والســياسي، عــى أســاس أنــه إفــراز لجهــود تاريخيــة في العمــل الثقــافي والاجتماعــي 

والدعــوي والإعلامــي والقطاعــي؛ فهــو بذلــك لا يتنكــر لجــذوره بوصفــه حركــة إســامية دعويــة في بدايتهــا، 

لكنــه يقــرُّ باســتقلالية  الســياسي عــن الدعــوي، مــع إمكانيــة التعــاون والتكامــل في الخــر)39(. وأمــا حــزب 

البديــل الحضــاري، فقــد ألغــى جناحــه الدعــوي، وعــدَّ نفســه حزبـًـا سياســيًّا يمتــح مــن المرجعيــة الإســامية، 

ويســعى إلى تأســيس تيــارٍ جديــدٍ يســميه »الإســاميين الديمقراطيــن«، يقــوم عــى أســاس أن الإســام قــوة 

ــة  ــة الديمقراطي ــو إلى الدول ــه يدع ــروة، وأن ــكار الســلطة وال ــه ضــد احت ــض، وأن ــاق وتحري ــر وانعت تحري

ــعهما الشــعبي،  الحــرة)40(. وبرغــم الطابــع النخبــوي لحــزبي الأمــة والبديــل الحضــاري، مــا يقلِّــل مــن توسُّ

ومــن الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي يواجههــا حــزب العدالــة والتنميــة في المشــاركة السياســية مــن 

داخــل مؤسســات الدولــة، فــإن التفكــر النظــري والســياسي والتنظيمــي لهــذه الأحــزاب الثلاثــة بــدأ ينفتــح 

ــف خطابهــا مــن  عــى الفكــر الديمقراطــي الحديــث وعــى الآليــات العصريــة في التدبــر والتنظيــم، وتخفَّ

ثقــلِ المــاضي وأوهــام الدولــة الإســامية التاريخيــة، ولكــن يربــط المطلــب الديمقراطــي بالهويــة الحضاريــة 

للأمــة، وتأســيس المجتمــع الســياسي والديمقراطــي القــادر عــى حســم اختلافاتــه بــالأدوات الســلمية، ومــن 

ــد شــخصية المواطــن، ورســاليته السياســية  ــة وتحدي ــة والتنمي دون عنــف؛ مجتمــع حســم مشــكلة الهوي

والاجتماعيــة، مجتمــع قائــم عــى المســاواة السياســية بــن المواطنــن، والــراضي بــن فعالياتــه، مــن خــال 

ــا  ــس نصوصً ــع، ولي ــخ والواق ــاع والتاري ــة والاجت ــع الهوي ــل م ــكام إلى »دســتور ديمقراطــي« متفاع الاحت

مجــرَّدة وصامتــة فحســب.

ج- معارضة الحركات الإسلامية: التباس ووضوح:

إن طبيعــة المعارضــة السياســية التــي تمارســها الحركــة الإســامية المغربيــة عــادةً فيهــا كثــرٌ مــن الالتبــاس 

بــن المشــاركة والمقاطعــة. فالمعــروف سياســيًّا وواقعيًّــا عــن جماعة العــدل والإحســان أنها تقاطع مؤسســات 

الدولــة خاصــةً )برلمــان، حكومــة...(، كــا لا تشــارك في الانتخابــات بدعــوى عــدم توفُّــر الــروط المناســبة 

)3))  انظر: النظام الأساسي لحزب الأمة، الموقع الرسمي للحزب.

)3))  انظر: حوار أجرته جريدة الصحيفة المغربية مع رئيس حزب الأمة محمد المرواني، العدد 127، 4 أبريل 2007م.

lmoua� ــى المعتصــم ــة المصطف ــزء الأول، بواب ــي، الج ــة: أدوار الإســام الوطن ــى المعتصــم، الإســام والديمقراطي ــر: مصطف )4))  انظ

tassime.net
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لدخــول هــذا المعــرك. ولذلــك نلمــس في  خطابهــا -بحســب مــا ذكرنــاه- نزوعًــا إلى نــوعٍ مــن »التطهريــة« 

ــةً  ــةً كبــرةً وبرغماتي والخــوف مــن ولــوج مســتنقع المشــاركة السياســية الملــوَّث؛ لأن ذلــك يتطلــب مرون

ربمــا تكــون عــى حســاب مبادئهــا وأهدافهــا المركزيــة، وهــو مــا يحصــل اليــوم للعدالــة والتنميــة. إن هــذا 

ــي اســتقرَّ خيارهــا في العمــل  ة بــن الجماعــة وبــن الحــركات الإســامية الأخــرى الت الإجــراء يوســع الهــوَّ

ــا،  ــا عنه ــس خروجً ــة ولي ــة المتاح ــتورية والقانوني ــاليب الدس ــتثمار الأس ــى اس ــي ع ــياسي والاجتماع الس

ســواء مــن خــال المشــاركة عــر مؤسســات حزبيــة قائمــة وقانونيــة، أو مــن خــال التحالــف مــع أحــزاب 

ــوا  ــة؛ إذ التحــق أعضــاؤه -وكان ــة والتنمي ــه حــزب العدال ــذي عمــل ب ــار ال سياســية موجــودة، وهــو الخي

ــه الدعــوي- بحــزب الحركــة الشــعبية الدســتورية  يشــتغلون ضمــن حركــة التوحيــد والإصــاح ذات التوجُّ

الديمقراطيــة الــذي كان يرأســه الدكتــور عبــد الكريــم الخطيــب، رئيــس جيــش التحريــر الوطنــي، ورئيــس 

أول برلمــان مغــربي. أو العمــل والنضــال الســياسي لكســب الترخيــص القانــوني لأحــزاب التيــارات الأخــرى، 

مثــل حــزب الأمــة)41(، وحــزب البديــل الحضــاري. وهــذا خيــار عملــت بــه أيضًــا جماعــة الإخــوان المســلمين 

منــذ تأسيســها إلى مــا قبــل ثــورة 25 ينايــر 0112م. وقــد أشرنــا إلى أن جماعــة العــدل والأحســان متأثــرةٌ 

ــر  ــا وســيد قطــب وســعيد حــوى؛ هــذا التأثُّ ــا، خاصــةً حســن البن ــة وبأقطابه ــذه الجماع ــراً به ــراً كب تأث

ــة هــو مــا أربــك موقــف العــدل  ــا إلى المدرســة الإخواني ــزة رغــم انتمائه ــة مختلفــة ومتماي بروافــد فكري

والإحســان مــن المشــاركة، وجعــل طريقتهــا في المعارضــة ملتبســةً ومتراوحــةً بــن الإقــرار بإيجابيــة المشــاركة 

وبــن تعبئــة أعضائهــا والمتعاطفــن معهــا عــى أســاس المقاطعــة. ونعتقــد أن هــذا الموقــف الملتبــس قــد 

ــه »دروس في  ــةً في كتاب ــوى، خاص ــعيد ح ــه لس ــن قراءات ــن م ــام ياس ــد الس ــيخ عب ــر الش ــرَّب إلى فك ت

العمــل الإســامي«، فحزبيَّــة ســعيد حــوى الفائقــة تعكــس حالــة فكريــة وثقافيــة ونفســية تتمحــور حــول 

ــح  ــوٍّ أصب ــة، في ج ــع وفي الدول ــراد وفي المجتم ــر في الأف ــداث التغي ــى إح ــة ع ــه الخارق ــم ووحدت التنظي

ــن  ــاون م ــف والتع ــح ينحــو إلى المشــاركة والتحال ــاني، جــو أصب ــل الدوغــائي والأن ــق هــذا التحلي لا يطي

ــة  ــية الباني ــة السياس دي ــن التعدُّ ــارٍ م ــا في إط ــكام إليه ــة والاحت ــة وديمقراطي ــاتٍ مدني ــاء مؤسس ــل بن أج

ــد  ــاً في تأكي ــا طوي ــا؛ إذ تســتغرق وقتً والاجتهــادات النســبية. وهــذه مشــكلة الحــركات الإســامية عمومً

ــن  ــع، إلَّ م ــن وتحــولات الواق ــآكل الداخــي بفعــل الزم ــة الإنجــاز والت ــع قلَّ ــات الوجــود، م ــذات وإثب ال

القــدرة المدهشــة عــى الحشــد والتعبئــة والتنظيــم واســتعراض القــوة العدديــة. وفجــأةً ينقلــب خطــاب 

ــارك  ــا ش ــان م ــاتها؛ إذ سرع ــة ومؤسس ــل في الدول ــاركة والتوغ ــية« إلى المش ــة السياس ــر« و«الممانع »التطه

)4))  في 3 يونيــو 2007م عقــد حــزب الأمــة مؤتمــره التأســيسي، وفي 18 فبرايــر 2008م تعــرض رئيــس الحــزب محمــد المــرواني للاعتقــال، 

م بهــا وزيــر الداخليــة  وفي 17 أبريــل 2008م أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط حكــاً يقــي بقبــول الدعــوى القضائيــة التــي تقــدَّ

ضــد حــزب الأمــة لإبطــال تأسيســه، وفي 28 يونيــو 2012م رفضــت المحكمــة الإداريــة بالربــاط دعــوى وزيــر الداخليــة بإبطــال التصريــح 

بتأســيس حــزب الأمــة. انظــر: الموقــع الرســمي لحــزب الأمــة.



بحوث ودراسات |  من الدولة الإسلامية إلى الدولة المدنية في فكر الحركة الإسلامية 

20

ســعيد حــوى في الانتخابــات، ودافــع عــن المشــاركة، ونظَّــر للمرونــة السياســية، وقــال بالمشــاركة في الــوزارة 

ــة النبــي يوســف، كــا اســتدلَّ الشــيخ عبــد  ولــو كانــت الدولــة غــر إســامية، أو غــر عادلــة، واســتدلَّ بقصَّ

ــة،  الســام ياســن بصلــح الحديبيــة، وقبِــل ســعيد حــوى بالمشــاركة في الانتخابــات، وتــولي الوظائــف العامَّ

ودخــول البرلمــان، عــى أن يكــون الأمــر بقــرارٍ مــن الجماعــة! ويــرِّر حــوى هــذا الموقــف اللــنِّ والبرغــاتي 

ــدار الأمــور)42(. وعــى  ــف ت ــة كي ــا مــن الداخــل، ومعرف ــة الحكــم ووســائله، وخصوصً بالحاجــة إلى معرف

ــظ في إعــان الموقــف  الرغــم مــن الإقــرار بالمشــاركة السياســية وبفوائدهــا، يدعــو ســعيد حــوى إلى التحفُّ

ــياسي  ــاب الس ــكوك في الخط ــر الش ــا يث ــذا م ــاء، وه ــى الأعض ــلبيَّة ع ــه الس ــن تبعات ــا م ــياسي، خوفً الس

للحركــة الإســامية، ويفُقــد مشروعهــا التغيــري سَــعته النفســية والفكريــة ووضوحــه. إن هــذا الالتبــاس 

المــوروث الــذي تــرَّب إلى الحركــة الإســامية في المغــرب هــو الــذي أضفــى عــى خطــاب العــدل والإحســان 

الســياسي كثــراً مــن العصبيــة والاضطــراب والشراســة، خاصــةً أمــام ضغــط مؤسســات الدولــة وعنفهــا ضــد 

ــك نجــد جماعــة العــدل  ــة. ولذل ــة وعدائي ــة واســتخباراتية غــر موضوعي ــة دعائي الجماعــة، مدعومــة بآل

ة خيــار المشــاركة السياســية للجماعــات الأخــرى، خاصــةً حــزب العدالــة والتنميــة؛  والإحســان تنتقــد بحــدَّ

بدعــوى أن المشــاركة تعطــي متنفسًــا للعاطفــة الإســامية، بــدل الزيــادة في تكثيــف غضــب الشــعب ضــد 

النظــام. وتــرَّب هــذا الموقــف أيضًــا إلى الحركــة الإســامية المغربيــة المقاطعــة مــن خــال كتابــات حــزب 

التحريــر، خاصــةً زعيمــه تقــي الديــن النبهــاني في كتابــه »التكتــل الحــزبي«، الــذي يدعــو إلى تــرك المســلمين 

ــار المشــاركة مــن خــال  ه لتي ــغ النقــد أشــدَّ ــة. وبل ــورة الغاضب ــة الانفجــار والث ــوا إلى حال والشــعب ليصل

الحملــة الدعائيــة العقائديــة التــي مــا فتئــت تشــنُّها تنظيــات الجهــاد والهجــرة والتفكــر عــى الحــركات 

ــد  ــر«، عن ــة الكف ــة »دول ــوى شرعن ــلمين- بدع ــوان المس ــة الإخ ــا جماع ــاركة -وفي مقدمته ــامية المش الإس

مشــاركتها والعمــل في إطــار دســاتيرها وقوانينهــا الوضعيــة وغــر الشرعيــة. إلَّ أن دعــاة المشــاركة يــرون أن 

أطروحــات المقاطعــة ســواء كانــت اقتحامًــا )تنظيــم الجهــاد(، أو انقضاضًــا )التكفــر والهجــرة(، أو قومــة 

)العــدل والإحســان(، قــد حــرم الحركــة الإســامية مــن فــرص العمــل الســياسي والاســتفادة مــن الهوامــش 

ث عنهــا كثــراً الشــيخ ياســن في مشروعــه، لكــن الجماعــة  والإمكانيــات المتاحــة. هــذه الهوامــش التــي تحــدَّ

لم تســتثمر أفــكاره في شــكل خطــوطٍ سياســية عمليــة ومرنــة، مــا يطــرح ســؤال الانســجام والتناغــم بــن 

ــة  ــن الســلوك الســياسي للجماعــة. وعــى الرغــم مــن تعــرُّض حــزبي الأم ــه- وب فكــر المرشــد -رحمــه الل

ــان عــى المشــاركة السياســية، مــع نقــدٍ لاذعٍ للديمقراطيــة  والبديــل الحضــاري للمنــع القانــوني، فــا زالا يلحَّ

ــاح  ــد والإص ــة التوحي ــا أن حرك ــة)43(. ك ــة الواجه ــرَّد ديمقراطي ــة مج ــزب الأم ــا ح ــي يراه ــة، الت المغربي

ظلَّــت تعــرف بالمؤسســات الرســمية رغــم عــدم اعــراف هــذه الأخــرة بهــا، وتعمــل عــى إحــداث التغيــر 

)4))  انظر: سعيد حوى، دروس في العمل الإسلامي )عمان: منشورات مكتبة الرسالة الحديثة، 1981م(، ص70.

)4))  انظر: حوار أجرته صحيفة الشرق القطرية مع محمد المرواني رئيس حزب الأمة، بتاريخ فبراير 2003م.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

-وَفـْـقَ رؤيتهــا- بنَفَــسٍ طويــلٍ ومبــادراتٍ تنظيميــة وسياســية مختلفــة، لكنهــا تعرَّضــت للتفــكُّك التظيمــي 

بمغــادرة أطُرهــا ومناضليهــا إلى الحــزب الســياسي، عكــس جماعــة العــدل والإحســان التــي راهنــت -ومــا 

زالــت- عــى تربيــة الأفــراد وتعهدهــم بالصحبــة والذكــر والــدفء التنظيمــي، بنــاءً عــى تصــوُّر قــد يبــدو 

ــا  ــون مأزقً ــن يعيش ــية الذي ــاركة السياس ــاة المش ــةً دع ــة، خاص ــوم التربي ــطاً لمفه ــا ومبس ــض اختزاليًّ للبع

سياســيًّا اليــوم في تدبــر جــزءٍ مــن شــؤوون الحكــم، وهــو أن تحــوُّل الأفــراد ينتهــي بتحــوُّل المجتمــع والتأثير 

ــي  ــة الت ــة والمؤسســية والظــروف الاقتصادي ــات الاجتماعي ــةٍ عــن إدراك شــبكة العلاق ــةٍ كامل ــه، في غفل في

ــد مــن العلاقــات والوظائــف  تتجــاوز الفــرد؛ إذ المجتمــع ليــس مجموعــةً مــن الأفــراد، بــل هــو فضــاءٌ معقَّ

ــدة هــو المدخــل الحقيقــي لفهــم  ــم في هــذه الشــبكة المعقَّ ــح والمؤسســات والمســتويات، والتحكُّ والمصال

نســقِ المجتمــع الســياسي وامتــاك القــدرة عــى التأثــر فيــه.

ـــع  ـــم م ـــى قطعه ـــاً ع ـــاركتهم دلي ون مش ـــدُّ ـــياسي يع ـــل الس ـــاركين في العم ـــة المش ـــاميين المغارب إن الإس

ي والمغلـــق، وعـــى إقرارهـــم باللعبـــة الديمقراطيـــة وبشروطهـــا؛ أي  أســـاليب العمـــل التنظيمـــي الـــرِّ

ـــة.  ـــة المدني ـــاء الدول ـــلطة وبن ـــى الس ـــلمي ع ـــداول الس ـــراع والت ـــق الاق ـــاب وصنادي ـــكام إلى الانتخ الاحت

ـــة  دي ـــاني التعدُّ ـــي، وإدراك مع ـــال الديمقراط ـــى النض ـــنٌ ع ـــا تمري ـــدِّ ذاته ـــية في ح ـــاركة السياس ـــا أن المش ك

ــي  ــياسي الديمقراطـ ــر السـ ــم للفكـ ــوي مخاصـ ــري ماضـ ــراث فكـ ــه تـ ــا يعيقـ ــا مـ ــة وفوائدهـ الحزبيـ

ـــوى  ـــى الق ـــالً ع ـــر إقب ـــي الأك ـــاركة ه ـــامية المش ـــركات الإس ـــرب أن الح ـــد في المغ ـــك نج ـــث. ولذل الحدي

ـــة  ـــية مختلف ـــزاب سياس ـــع أح ـــف م ـــة يتحال ـــة والتنمي ـــزب العدال ـــة؛ فح ـــة والديمقراطي ـــية الوطني السياس

المشـــارب الإيديولوجيـــة: ليبراليـــة محافظـــة ويســـارية ويمينيـــة، كـــا أن حـــزب الأمـــة يـــرى أن تطـــوُّر 

ـــة  ـــا إلى كتل ـــك دع ـــة؛ ولذل ـــات الوطني ـــوى والفعالي ـــن كل الق ـــركةٌ ب ـــؤوليةٌ مش ـــية مس ـــة السياس العملي

ـــذاتي  ـــاء ال ـــه البن ـــة، تجتمـــع كلُّ مكوناتهـــا عـــى كلمـــة ســـواء)44(. كـــا يـــرى الحـــزب أن مـــن أولويات تاريخي

ـــة  ـــل الحضـــاري إلى »الجبه ـــا حـــزب البدي ـــات. ودع ـــائر المكون ـــع س ـــة م ـــاءة وإيجابيَّ ـــاتٍ بنَّ وتأســـيس علاق

ـــة التـــي طرحهـــا الفيلســـوف المغـــربي محمـــد  ـــة التاريخي ـــة العريضـــة«)45(، وهـــي اســـتلهامٌ للكتل الديمقراطي

ـــن  ـــب شراي ـــام تصلُّ ـــا أم ـــان جاذبيته ـــدل والإحس ـــة الع ـــى لرؤي ـــن تبق ـــه. ولك ـــه الل ـــري رحم ـــد الجاب عاب

. ـــياسيٍّ ـــاحٍ س ـــكل انفت ـــة ل ـــة العميق ـــزة الدول ـــة أجه ـــة، ومقاوم الدول

)4))  انظــر: حــوار أجرتــه جريــدة الصحيفــة المغربيــة مــع محمــد المــرواني، عــدد 53، بتاريــخ 8 أكتوبــر 1999م. وننــوِّه إلى أن حــزب 

الأمــة قــد عقــد مؤتمــره التأســيسي في مقــر حــزب اليســار الاشــراكي الموحــد، وهــو حــزب يســاري.

)4))  انظر: حوار أجرته جريدة الصحيفة المغربية مع محمد المرواني، ونقلته جريدة النبأ، العدد 20، يوليو 1999م.
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خاتمـة

تعـــرض الباحـــث في شـــؤون الحركـــة الإســـامية المغربيـــة صعوبـــة الرصـــد العلمـــي لمواقـــف هـــذه 

ــة  ــة، الفقهيـ ــا الفكريـ د مصادرهـ ــدُّ ــات، وتعـ د التنظيـ ــدُّ ــم تعـ ــة؛ بحكـ ــة المدنيـ ــن الدولـ ــة مـ الحركـ

والسياســـية والتنظيميـــة، ونـــدرة وثائقهـــا المرجعيَّـــة؛ ذلـــك أن الوعـــي بالدولـــة المدنيـــة عنـــد هـــذه 

الحـــركات لا يمكـــن فصلـُــه عـــن بناهـــا الفكريـــة وقدراتهـــا الإدراكيـــة وتجاربهـــا السياســـية وتفاعلاتهـــا 

الاجتماعيـــة. وقـــد ســـعينا في هـــذه الورقـــة إلى رصـــد الفكـــر المـــدني الديمقراطـــي عنـــد الإســـاميين المغاربـــة 

ـــات  ـــر الجماع ـــا أك ـــان، بوصفه ـــدل والإحس ـــة الع ـــي لجماع ـــري والتنظيم ـــن الفك ـــراءة الم ـــال ق ـــن خ م

الإســـامية في المغـــرب، والأغـــزر مـــن حيـــثُ الإنتـــاج الفكـــري والتنظيمـــي، بحكـــم تبنِّيهـــا للمـــروع 

الفكـــري للشـــيخ عبـــد الســـام ياســـن بوصفـــه مرشـــدَ نظـــرٍ وعمـــلٍ. وحاولنـــا مقارنـــة النتائـــج التـــي 

ـــذي  ـــي والســـياسي ال ـــراث الفكـــري والوثائق ـــع ال ـــن العـــدل والإحســـان م ـــراءة في م ـــن الق اســـتخلصناها م

ــق بالحـــركات الإســـامية المخالفـــة مـــن زاويـــة النظـــر وفي طـــرق العمـــل للعـــدل  وصلنـــا إليـــه والمتعلّـِ

والإحســـان؛ وهـــي أحـــزاب العدالـــة والتنميـــة والأمـــة والبديـــل الحضـــاري. وانتهينـــا إلى أن الاختـــاف 

ـــع الســـياسي  ـــه الطاب ـــب علي ـــد غل ـــة ق ـــة وحـــول الديمقراطي ـــة المدني ـــة حـــول الدول ـــن الإســـاميين المغارب ب

ـــا،  ـــل معه ـــرق التعام ـــاتها وط ـــة ومؤسس ـــن الدول ـــف م ـــثُ الموق ـــن حي ـــدي؛ م ـــن العق ـــر م ـــري أك والفك

ـــاس والمجتمـــع. كـــا  ـــف الحـــزبي، وطـــرق التعامـــل مـــع الن والحـــوار الســـياسي، والاعـــراف بالآخـــر، والتحال

ـــا  ـــة عمله ـــة وطريق ـــة والديمقراطي ـــة المدني ـــا بالدول ـــد وعيه ـــاسيٌّ في تحدي ـــة دورٌ أس ـــخ كل حرك كان لتاري

الســـياسي، وهـــو تاريـــخ مـــا زلنـــا نجهـــل الكثـــر مـــن مفرداتـــه وتفاصيلـــه رغـــم انطـــاق حالـــة مـــن 

ـــا.  ـــا وتنافسً ـــاً وتوظيفً ـــا وتأوي ـــرجاعًا وحكيً ـــرب، اس ـــوم في المغ ـــة الي ـــذه الحرك ـــخ ه ـــى تاري ـــراع ع ال

ـــاه  ـــة تج ـــاميين المغارب ـــة للإس ـــة الذهني ـــكيل الخريط ـــم في تش ـــة دور حاس ـــة المغربي ـــة الدول وكان لطبيع

ـــةً  ـــرى نفســـها حامي ـــن وت ـــا عـــى الدي ـــس شرعيته ـــة تؤسِّ ـــة والمجتمـــع؛ دول ـــة والسياســـة والديمقراطي الدول

لـــه. ولكـــن تبقـــى الحركـــة الإســـامية المغربيـــة أكـــر إقبـــالً عـــى الفكـــر المـــدني الديمقراطـــي، رغـــم 

ـــة والتحـــوُّل  ـــت تنتظرهـــا مهـــاتٌ جســـيمةٌ في المراجع ـــا زال ـــة، وم ـــا التنظيمي ـــة ومعوقاته ـــا الفكري كوابحه

ـــةً  ـــرى، خاص ـــية الأخ ـــوى السياس ـــى الق ـــر ع ـــاح أك ـــع انفت ـــا، م ـــا عليه ـــكِّل عبئً ـــذي يش ـــا ال ـــد لتراثه والنق

بالنســـبة إلى جماعـــة العـــدل والإحســـان التـــي هـــي في حاجـــة إلى مراجعـــاتٍ جذريَّـــة لــــ »المنهـــاج النبـــوي« 

ـــوة  ـــة بالدع ـــم المتعلِّق ـــن المفاهي ـــة م ـــة ضخم ـــة بحزم ل ـــة ومُحمَّ ـــة غني ـــة وتنظيمي ـــة فكري ـــه وثيق بوصف

ـــوة  ـــوُّل إلى ق ـــي، والتح ـــا التنظيم ـــعبيتها وامتداده ـــتثمار ش ـــع، لاس ـــاق والمجتم ـــة والأخ ـــة والتربي والدول

ـــة شركاء سياســـيين كثيريـــن، بعيـــدًا عـــن التقوقـــع الـــذاتي الـــذي  سياســـية دافعـــة للنضـــال الديمقراطـــي بمعيَّ

ـــيٍّ  ـــياقٍ تاريخ ـــب في س ـــد كُت ـــوي« ق ـــاج النب ـــةً أن »المنه ـــار، خاص ـــآكل والاندث ـــن بالت ـــد الزم ـــه عوائ تصيب

ـــه،  ـــرب وفي محيط ـــع في المغ ـــة والمجتم ـــا الدول ـــي تعرفه ـــة الت ـــوُّلات العميق ـــل التح ـــاوزاً بفع ـــح متج أصب
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ـــة  ـــة والتنمي ـــر العدال ـــة تدب ـــتكون تجرب ـــا س ـــرى قادمة.ك ـــولات أخ ـــارك، وتح ـــربي المب ـــع الع ـــل الربي بفع

ـــة  ـــى أرضي ـــاذج ع ـــج والن ـــم والمناه ـــار المفاهي ـــة لاختب ـــذه التجرب ـــن له ـــةً للمتحمس ـــام فرص ـــأن الع للش

ـــل  ـــات الإدراك والتأوي ـــة في إمكاني ـــة ومكثَّف ـــاً لإجـــراء تحـــولاتٍ نوعيَّ ـــا ســـيكون مدخ ـــة، م ـــع الصلب الواق

ـــن  ـــه، في إطـــار مقاصـــد الدي ـــدٍ عـــى الواقـــع وعـــى توازنات ـــاحٍ مفي ـــة وانفت ـــة مرن ـــة فكري والممارســـة، بخلفي

ـــه. ـــز كرامت ـــان وتعزي ـــر الإنس ـــاءت لتحري ـــي ج ـــه الت وكُليَّات
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